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 25 نيسان/أبريل 2013 كتب بواسطة  بوابة المدينة 2 (/index.php/ar/2015-09-20-16-22-01/itemlist/user/387-بوابةالمدينة2)
.php/ar/2015-09-20-16-22-01/itemlist/category/17-2015-09-20-16-51-17/) الشبهات المثارة حول السنة النبوية 

شبھة الطاعنین في أحاديث الطب النبوي ، لمخالفتھا للطب والرد علیھا

الأحاديث الطبیة ، التي اخبر عنھا المعصوم –صلى الله علیه وسلم - ، طعن فیھا المبتدعة قديماً بعقولھم، وتأثر بذلك بعض علماءنا الأجلاء ، وتوسعوا في ذلك بحجة ، أن الأحاديث الطبیة لم يقلھا النبي  –

الله علیه وسلم –بوحي ، وإنما بالتجربة والعادة ، بصفته البشرية ، فھو لم يبعث لیعلم الناس الطب.

واتخذ أعداء السنة ، من ھذا الكلام ، سلاحاً قوياً يطعنون به حجیة السنة النبوية ، وأنھا كلھا لیست وحیاً.

يقول الإمام ابن خلدون- رحمه الله - :" الطب المنقول في الشرعیات ... لیس من الوحي في شئ ، وإنما ھو أمر كان عادياً للعرب ، ووقع في ذكر أحوال النبي – صلى الله علیه وسلم -، من نوع ذكر أحواله

ھي عادة وجیلة ، لا من جھة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل ، فإنه – صلى الله علیه وسلم – إنما بعث لیعلمنا الشرائع ، ولم يبعث لتعريف الطب ولا غیره من العاديات ، وقد وقع له في شأن

النخل ما وقع فقال : " أنَْتُم أعَْلمَُ بأِمَْرَ دُنْیاَكُمْ" ، فلا ينبغي ، أن يحمل شئ من الطب ، الذي وقع في الأحاديث المنقوله ، على أنه مشروع ! فلیس ھناك ما يدل علیه ، اللھم إلا إذا استعمل على جھة الت

وصدق العقد الإيماني ، فیكون له أثر عظیم في النفع ، ولیس ذلك في الطب المزاجي ، وإنما ھو من آثار الكلمة الإيمانیة ، كمل وقع في مداواة المبطون بالعسل.    "المقدمة ، فصل في علم الطب ص546

فھذا لیس من أمور الدين التي يثاب فاعلھا أو يلام تاركھا ، بل ھو إرشاد لأمر دنیوي ، نابع من تجربة ابیئة العربیة ...، ولم يبعث – صلى الله علیه وسلم -، لیقوم بطب الأجسام، فذلك له أھله ، وإنما بعث

القلوب ، والعقول ، والأنفس ، ومھما يكن اعتزازنا ، بما سماه العلماء " الطب النبوي "  ، فمن المتفق علیه : أن النبي – صلى الله علیه وسلم –لم يدع العلم بالطب ، ولا بعث ذلك.

والنتیجة : أن خرج عینا أحد أعداء السنة النبوية :" نیازي عز الدين " يقول :" الأحاديث التي تحاول أن تنتسب للرسول – صلى الله علیه وسلم – علوماً مثل الطب ، كلھا أحاديث وضوعة ، غايتھا حرف الناس

احقائق ، والعقلیة العلمیة في آيات القرآن ، إلى عقلیة تؤمن بالأوھام والخرفات والأباطیل (دين السلطان لنیازي عز الدين ص532).

افيِ، لاَ شَافيَِ إلاَِّ أنَْتَ، شِفَاءً لا ثم ضرب أمثلة على تلك الأحاديث الموضوعة تعمد اختیارھا ، من صحیح الإمام البخاري –رحمه الله – وذلك كأحاديث الرقیة "اللَّھُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْھِبَ الباَسِ، اشْفِ أنَْتَ الشَّ

سَقَمًا"

وْدَاءِ : ( شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ وحديث عِلاجَُ المَبْطُونِ باَلعَسَلِ". وحديث "لا عَدْوَى وَلاَ طِیرََةَ وَلاَ ھَامَةَ وَلاَ صَفَرَ" وحديث أبَيَ ھُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنََّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ يقَُولُ فيِ الْحَبَّةِ السَّ

امُ الْمَوْتُ. امَ ) قَالَ ابْنُ شِھَابٍ : وَالسَّ السَّ

وحديث"الْكَمْأةَُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُھَا شفاء للعین"   وحديث "   مَنْ    اصْطبَحََ    بسَِبْعِ تمََرَاتِ عَجْوَةٍ لمَْ يضَُرَّهُ ذَلكَِ الْیوَْمَ سَمٌّ وَلاَ سِحْرٌ  "وغیر ذلك من الأحاديث التي نقلھا ، من صحیح الإمام البخاري ، وفي كتاب

(صحیح البخاري "بشرح فتح الباري" كتاب الطب 263-10/141)

وطعن كثیر من دعاة الفتنة ، وأدعیاء العلم ، في بعض الأحاديث الطبیة ، واتخذوا من تقسیم بعض علماء المسلمین :" السنة تشريع ، وغیر تشريع متكأُ قوياً وھم يطعنون في حجیة السنة المطھرة، و

الثقات الأعلام.

والبرھان الواضح ، قائم على أن السنة النبوية كلھا وحي ، وأن تقسیم السنة الشريفة ، إلى سنة تشريعیة ، وغیر تشريعیة ، تقسیم باطل.

وسوف نكتفي ھنا في الدفاع عن أحاديث " الطب النبوي " ، إجمالاً بالرد على أبن خلدون فیما ذھب إلیه.

يقول الدكتور محمد أحمد السنھوري : أما قول ابن خلدون :" والطب المنقول في الشرعیات ، لیس من الوحي في شئ وأنه – صلى الله علیه وسلم- ، لم يبعث لتعريف الطب ". ھذا الكلام يناقض ال

والحقیقة ، لأنه من المعلوم والبديھي أن الرسول – صلى الله علیه وسلم - ، كان أمیاً ولم يدري ما الكتاب ، والإيمان .

ومن أين له أن يعرف طبائع الدواء ، أو خصائصه ، سواء كان ھذا الدواء نباتاً ، أو غذاء إلا إذا كان ربه قد أطلعه علیه ؟!.

والله – عز وجل- يقول عن العسل : { فیِهِ شِفَاءٌ للِنَّاسِ }ولم يبین في القرآن الأمراض التي يشفیھا ھذا العسل ، ولكن الرسول عالج به المبطون ، أو صاحب الإسھال ، فما الذي جعل الرسول – صلى الله

وسلم –يحدد ھذا الدواء بالذات لعلاج ھذا المرض ؟ وما الذي جعله ، يصر على أن يتناوله المبطون أكثر من مرة ؟ لابد أن يكون ھذا عن طريق الوحي!..

بْرُمُ" ؟! وھما نباتن يستعملان لھذا الغرض .(زاد المعاد 4/320 ،328). نَا " ، "الشُّ ثم ما الذي جعل الرسول – صلى الله علیه وسلم – يفضل في دواء الإمساك " السَّ

بْرُمُ" وبینوا ضرره ، وقالوا أنه غیر مأمون . وقد فضل الأطباء بعد ذلك ، ما اختاره الرسول – صلى الله علیه وسلم – وتركوا "الشُّ

فھل كان الرسول – صلى الله علیه وسلم –يملك معملاً للتحلیلات ؟! كلا إن ھذا الأمر لابد أن يكون قد عرف خصائصه  من الوحي .

ثم إن قانون طبي ، وضعه الرسول – صلى الله علیه وسلم- وكل دواء نوه علیه ، لم يستطیع طبیب إلى الآن وإلى أ، يرث الله الأرض ومن علیھا ، أن يثبت عكس كلامه فیه ، أو يخرم له قاعدة ، بل كل يوم

الطب ، والعلم ، صحة ما ذھب إلیه ، المصطفى – صلى الله علیه وسلم –وصدق الله العظیم  إذ يقول :{وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْھَوَى  إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ يُوحَى } ( الآية 3 ، 4 سورة النجم)

أما كون ابن خلدون يريد أن يقیس طب النبي – صلى الله عیه وسلم – على قصة تأبیر النخل ، مدعیاً أن طبه كان أمر عادياً ، ورأياً شخصیاً له .

فھذا قیاس خاطئ ، من الواضح أن ھناك فرقاً بین ھذا وذاك ، فلم يتكلم النبي – صلى الله علیه وسلم – عن خصیصة دواء من الأدوية ، أو غذاء من الأغذية ورجع عنه ، بخلاف الأشیاء التي كانت اجتھاداً

والتي لا تخرج عن الوحي .

وما أدعاؤه :بأن الطب النبوي ، لا يأتي بثمره ، ولا نتیجة إلا إذا استعمل ، على جھة التبرك ، ويستشھد على ھذا ، بقصة دواء المبطون بالعسل .
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فالرد على ھذا : بأن أي دواء ، يستلزم من المريض ، ثقة منه في مفعوله ، وثقة في طبیبه الذي يداويه ، وھذا الكلام معلوم عند الأطباء مسلمھم ، وغیر مسلمھمقديمھم وحديثھم ؛ لأن القوى النفسیة

تأثیر عجیب في القوى الجسدية ، وھذا للعلم في كل مريض ، وكل دواء .

والقصة التي وردت عن الرجل الذي شرب العسل ، بعد أربع جرعات لم تبین لنا حال المريض ، وإنما تكلمت عن أخیه ، الذي كان واسطة ، بینه وبین النبي – صلى الله عیه وسلم – ولا نستطیع أن نحكم

كان الرجل يشرب العسل تبركاً ، أو كان يشربه على أنه دواء ؟! ولا مانع من البركة أيضاً .

وأياً ما كان ھذا الأمر : فإن الرجل قد شفي على كل حال ، ولو لم تكن في العسل خاصیة ضد مرض الرجل ، لما شفي من مرضه ، وقد ثبت طبیاً احتواء العسل على مواد قاتلة للمیكروبات ، وثبت كونه دو

المرض .

ھذا وقد تناول الرسول – صلى الله عیه وسلم –  في طبه أدواء كثیرة ، وبین خصائص ، كثیر من الأدوية ، النباتي منھا ، وغي النباتي .

يقول ابن قیم الجوزية ممیزاً طبه -– صلى الله عیه وسلم – عن طب الأطباء :" ولیس طبه– صلى الله عیه وسلم – كطب الأطباء  فإن طبه – صلى الله عیه وسلم – متیقن قطعي إلھي صادر عن الو

ومشكاة النبوة ، وكمال العقل ، وطب غیره  أكثره حدس وظنون وتجارب ".

ويقول الأستاذ الدكتور/ محمد أبو شھبة – رحمه الله تعالى -  في معرض دفاعه عن حديث الذباب  قال : وبل ان أذكر رأي الطب الحديث ، في حديث الذباب أحب أن أقول : " إنني لست مع النابتة التي ن

وبعضھم من أھل العلم فزعمت أن الطب النبوي من قبیل الأمور الدنیوية ، التي يجوز على النبي – صلى الله عیه وسلم – فیھا الخطأ ، ويجعلونه من قبیل تأبیر النخل ، وقوله – صلى الله عیه وسلم – :

أعَْلمَُ بأِمَْرِ دُنْیاَكُمْ" .

ولا أدري كیف يقال ذلك في حديث الذباب ، مع قوله – صلى الله عیه وسلم – فیه : " فَإِنَّ فيِ إحِْدَى جَنَاحَیْه دَاءً ، ولأخُْرَ شِفَاءً؟ " وقد أتى رسول الله " بأن" التي ھي للتأكید !.

وكیف يكون ھذا الأسلوب ، المؤكد من قبیل الظن والتخمین في  أمر دنیوي ؟!.

إن معظم أحاديث الطب – إن لم تكن كلھا – إنما ساقھا – صلى الله عیه وسلم – مساق القطع والیقین ، مما يدل على أنھا يوحى من الله – جل جلاله – .

والطب طبان :

1) طب القلوب  ، والآديان ، وبه جاء الأنبیاء والمرسلون ، علیھم الصلاة والسلام .

2) وطب الأبدان  ، وھذا نوعان :

    أ- نوع روحاني كالرقى والدعوات . 

 ب- ونوع مادي جسماني كالأستشفاء بالعسل ، والتمر والحبة السوداء والكمأة ونحو ذلك .

ووظیفة النبي – صلى الله عیه وسلم – : أولاً وبالذات ھو طب القلوب والآديان ، ولكن شريعته وسنته ، وقد اشتملت على الكثیر من طب الأبدان ، وسواء أكان روحانیاً أم جسمانیاً ، ولیس أدل على ذل

وْعِظةٌَ مِّن رَّبكُِّمْ وَشِفَاء لمَِّا فيِ الصُّدُورِ وَھُدًى وَرَحْمَةٌ للِّْمُؤْمِنِینَ (الآية  57  من سورة يونس ) الآيات القرآنیة العديدة ، التي تتحدث عن ذلك كقوله تعالى : ياَ أيَُّھَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّ

نسَانَ مِن سُلاَلةٍَ مِّن طِینٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فيِ قَرَارٍ مَّكِینٍ (13) ثُمَّ خَلقَْنَا النُّطْفَةَ عَلقََةً ف والآيات القرآنیة ، التي تتحدث عن تطور الجنین في بطن أمھفي سورة المؤمنونقال تعالى : "وَلقََدْ خَلقَْنَا الإِْ

الْعَلقََةَ مُضْغَةً فَخَلقَْنَا الْمُضْغَةَ عِظاَمًا فَكَسَوْناَ الْعِظاَمَ لحَْمًا ثُمَّ أنَشَأْناَهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَباَرَكَ اللَّهُ أحَْسَنُ الْخَالقِِینَ (14)":

والآيات العديدة التي تتحدث عن الطھارة ، وخطورة إتیان الرجل زوجته الحائض حتى تطھر . قال تعالى : " وَيسَْألَُونكََ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ ھُوَ أذًَى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فيِ الْمَحِیضِ وَلاَ تقَْرَبُوھُنَّ حَتَّىَ يطَْھُرْنَ" ،

تعالى في طب عسل النحل :{ يخَْرُجُ مِن بُطُونھَِا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ ألَْوَانُهُ فیِهِ شِفَاء للِنَّاسِ }(جزء من الآية 69 من سورة النحل) .

وبالجملة : فقد جمع رب العزة الطب كله في صف آية  قال تعالى : " وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إنَِّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفیِنَ " (جزء من الآية 31من سورة الأعراف)

وقال رسول الله – صلى الله علیه وسلم - : "مَا ملأَ آدمِيٌّ وِعَاءً شَراًّ مِنْ بطَنِه، بحِسْبِ ابن آدمَ أُكُلاتٌ يُقِمْنَ صُلْبُهُ، فإِنْ كَانَ لا مَحالةََ، فَثلُثٌ لطعََامِهِ، وثُلُثٌ لشِرابهِِ، وَثُلُثٌ لنَِفَسِهِ"(أخرجه الترمذي في سننه

الزھد ، باب ما جاء في كراھیة كثرة الأكل :4/510 ، 509 رقم 2380 وقال حسن صحیح)

وَاءِ" . اءِ، والْحِمْیةَُ رَأْسُ الدَّ وقال بعض الحكماء :" الْمَعِدُة بیَْتُ الدَّ

يقول الدكتور أبو شھبة : ولیس أدل على اشتمال السنة المطھرة ، لطب الأبدان ، سواء كان روحانیاً أم جسمانیاً  ، ما أشتمل علیه الصحیحیان : صحیح البخاري ، وصحیح مسلم ، وغیرھما ، من كتب الص

والسنن ، والجوامع من كتاب الطب ضمن كتابھا ، وقد جمع بعض العلماء المحدثین في ذلك كتباً مستقلة " الطب النبوي " لأبي نعیم ، وكتاب" الطب النبوي للسیوطي ، وكتاب " الطب النوي " لابن القیم ال

.

والذي يھمني من كل ھذا ، أن انزع من النفوس النابتة التي تنبت ، فزعمت أن الطب النبوي ، من قبیل الأمور الدنیوية ، التي تحتمل الخطأ والصواب ! ھذا الزعم الباطل الذي لم يقم علیه دلیل ، بل قامت

كثیر من الأدلة .

ففي حديث أبي سعید الخدري:" أنََّ رَجُلاً أتَىَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أخَِي يشَْتَكِي بطَْنَهُ فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلاً  ، ثُمَّ أتَىَ الثَّانیِةََ ، فَقَالَ : اسْقِهِ عَسَلاً، ثُمَّ أتَاَهُ الثَّالثَِةَ فَقَالَ : اسْقِهِ عَسَلاً  ، ثُمَّ

فَقَالَ : قَدْ فَعَلْتُ ، فَقَالَ : صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بطَْنُ أخَِیكَ اسْقِهِ عَسَلاً فَسَقَاهُ فَبرََأَ"

ويعجبني في ھذا المقام ، ما قاله الإمام أبن القیم الجوزيھة قال : " ونحن نقول : إن ن ھاھنا أمرا آخر نسبة طب الأطباء إلیه كنسبة طب الطرقیة والعجائز إلى طبھم ، وقد اعترف به حذاقھم وأئمتھم ، 

عندھم من العلم بالطب : منھم من يقول : ھو قیاس ، ومنھم من يقول: ھو تجربة ، ومنھم من يقول ھو إلھامات ، ومنامات وحدس صائب ، ومنھم من يقول: أخذ كثیر منه من الحیوانات البھیمیة كما نش

السنانیر إذا أكلت ذوات السموم ، تعمد إلى السراج فتلغ في الزيت تتداوى به ، وكما رئیت الحیات إذا خرجت من بطون الأرض وقد غشیت أبصارھا تأتي إلى ورق الرازيانح فتمر عیونھا علیھا ، وكما عھد من

الذي يحقن بماء البحر عند انحباس طبعه ، وأمثال ذلك مما ذكر في مبادئ الطب وأين يقع ھذا وأمثاله من الوحي الذي يوحیه الله إلى رسوله بما ينفعه ويضره ، فنسبة ما عندھم من الطب إلى ھذا ا

كنسبة ما عندھم من العلوم إلى ما جاءت به الأنبیاء ، بل ھاھنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يھتد إلیھا عقول أكابر الأطباء ، ولم تصل إلیھا علومھم وتجاربھم وأقیستھم من الأدوية الق

والروحانیة وقوة القلب ، واعتماده على الله والتوكل علیه والالتجاء إلیه ، والانطراح والانكسار بین يديه والتذلل له ، والصدقة والدعاء ، والتوبة والاستغفار والإحسان إلى الخلق ، وإغاثة الملھوف ، والتفري

المكروب ، فإن ھذه الأدوية قد جربتھا الأمم على اختلاف أديانھا ومللھا فوجدوا لھا من التأثیر في الشفاء ما لا يصل إلیه علم أعلم الأطباء ولا تجربته ولا قیاسه.

وقد جربنا نحن وغیرنا من ھذا أمورا كثیرة ورأيناھا تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسیة ، بل تصیر الأدوية الحسیة عندھا بمنزلة الأدوية الطرقیة عند الأطباء  {زاد المعاد 4/11 ، 12 بتصرف ، وأنظر : دفاع عن 

للدكتور أبو شھبه 341-345 بتصرف.}

يقول الدكتور / نور الدين عتر :" ولقد أقر كبار الأطباء ، الذين أطلعوا على أحاديث " الطب النبوي " بما أتت به ھذه الأحاديث ، بل قال لي أستاذ في كلیة الطب بجامعة دمشق :" إن النبي – صلى الله علیه

–لم يأت بوصفات طبیه سابقة لعصرھا فحسب ، بل إنه فوق ذلك مقنناً للطب والأطباء.

قلت وخیر شاھد على كل ما سبق ، المؤتمرات العلمیة ، والمحلیة ، والعالمیة ، للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية ، والتي تدحض زعم ، ھؤلاء النابتة التي زعمت ، أن الطب النبوي ، من

الأمور الدنیوية ، التي تحتمل الخطأ والصواب  !

والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم
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